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عصر القاضي عبدالوهاب البغدادي وأحواله السياسية والاقتصادية  
 والعلمية ومدى تأثيرها في بناء شخصيته العلمية

 محمود ياسين احمدأ.د.
 :المقدمة

شهدت الدولة العباسية تحديات خارجية وداخلية في القرنين الرابع والخامس 
والسلجوقي  .غزو البويهيوشملت الاولى ال ،لميلادلالعاشر والحادي عشر  /للهجرة

اما الثانية فشملت انفراط عقد  ،العباسية في بغداد /ليلا المشرق الإسلامي والخلافة
تمثلت في العصر الذي عاش فيه القاضي عبدالوهاب المالكي  الوحدة السياسية

م  945/م 447 –هـ334سنة )لعراق منلالبغدادي والذي اتسم في حكم البويهيين 
 م(.1055 –

لعصر الذي ولد فيه عبدالوهاب هذا يعرف عند المؤرخين بالعصر ان ا 
العباسي الثاني بصورة عامة وفي خصوصيته يعرف بالعصر الفارسي الثاني وذكر 
أنه جاء هذا العصر كحركة مناهضة للنفوذ التركي في بغداد وسامراء والذي أخذ 

 ، ثم تنامى وعظم. ظهر منذ خلافة المعتصم في سامراءي
موجزة ان هذه الدولة نسبت الى زعيم فارسي يدعى بوية من اقليم  وبصورة 

الديلم جنوب غرب بحر قزوين كانت بدايات وصولهم الى الحكم ان بوية وابنائه 
الى حكم اقليم  همنجحوا في وصلو الثلاثة المتغلين على منطقة طيرستان والديلم 
اقليم  لواحتلا م.930/ـه324سنة الكرج والتوسع نحو الجنوب بعد مقتل مرداويج

عساكرهم مطلة على  ثم التقدم الى الاحواز)خوزستان(وكرمان وأصبحت الحيال
دار الخلافة العباسية. كانت الاحوال السياسية والاقتصادية مع  العراق وجهاً لوجه 

وسوء (امرة الامراء)الاتراك حول النزاع بين الامراء نتيجةفي العراق قد تدهورت 
 ،ة بسبب عجزهم عن دفع رواتب الجند، وحفظ الامن في البلادالحالة الاقتصادي

. وبدأ تطلعهم الى احمد بن بوية (أمرة الامراء)وشعور أهل العراق بضعف حكم

                                                           
 .أستاذ دكتور/قسم التاريخ/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت 
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فاستغل ( 1)فطلبوا منه المسير اليهم هميخلصهم من ظلم امراء الاتراك واستبدادل
. وبدخوله .م 945/هـ334الفرصة وتقدم احمد بن بوية الى بغداد فأحتلها سنة 

بغداد نشأت دولتهم ومثلت هذه الدولة الحركة الانفصالية والاستقلالية عن جسم 
 .(2)الخلافة العباسية

بدأت بغداد عاصمة الخلافة العباسية وحاضرة العالم الاسلامي على عهد  
جديد حل فيه الفرس البويهيون محل الامراء الاتراك حكموا كلًا من العراق وفارس 

الاسم بل وصل الامر الى تجريد بعضهم من  على لخلفاء  فيه الاا ولم يحصل
الصلاحيات والنفوذ  واحتفاظ الخليفة في نفوذه الديني، و أتخذ البويهون لقب الملك  

بدلا من لقب أمير الامراء، وتظاهروا باعلان الطاعة  (الشاهنشاه)او ملك الملوك
ن مشهد ذلك الولاء من خلال وصور لنا بعض المؤرخو  ،والولاء لمقام الخليفة

 (3)مراسيم مقابلة الخليفة الطائع لامر الله العباسي للامير عضد الدولة البويهي
 ،وأنتهى الامر الى سيطرة أمراءهم على الحكم وتسلطهم على الشعب والخلافة

وكان عصرهم مليئاً بالمنازعات بين امراء الاسرة الحاكمة وملكوهم على السلطة 
ادت بعض الفترات من سني حكمهم حرب الطوائف والمحلات  في والحكم كما س

بغداد تركت هذه السياسة على فرض حالة من عدم الاستقرار مما نتج عنه ضعف 
 لاسيمافي جانب البناء الحضاري،الى جانب ما تركته تدهور الحاله الاقتصادية و 

رات الغلاء الضعف والتدهور في الناحية الزراعية في البلاد فعم في بعض الفت
وهذا  (بسبب تعرض المنتجات الزراعية الى الاوبئة والفيضانات)الكوارث الطبيعية

النتاج العلمي للعلماء والمفكرين. وهذا ما سنجده في العصر البويهي  فياثر بدورة 
  .الذي يمثل عصر القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي

  - :لوهاب العلميةالاحوال السياسية و أثرها على بناء شخصية عبدا -1
                                                           

-بيروت–دار النهضة للطباعة 162حمد مختار العبادي:في التأريخ العباسي والاندلسي.صأ  1
1972.  

 .1972: 1ويت طالك–.وكالة المطبوعات413:ص1شاكر مصطفى:دولة بني العباس:ج 2
 القاهرة.-3:417تجارب الامم ج :ابو علي احمد بن محمد مسكويه 3
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ان تحديد سياسة عصر القاضي عبدالوهاب لايمكن تحديد هويتها والتعرف 
ودور  ،على ابعادها الا من خلال اجواء دراسة شاملة للسياسة العليا للحكم وطبيعتة

التيــــارات الفكريــــة التــــي اســــهمت  فــــي رســــم ابعــــاد تلــــك السياســــة اذ اصــــب  للخلفــــاء 
فـي  فعـالاً  اً رهـا علـى المـذاهب الفكريـة التـي لعبـت دور العباسيين سياسة تعتمـد فـي دو 

اذ تبنى خلفاء  ،تحديد تلك السياسة منذ عهد المأمون حتى حكم المتوكل في سامراء
والــذين أســهموا واضــ  فــي تنميــة الثقافــة  ،بنـي العبــاس مــذهب المعتزلــة فــي سياســتهم

ســـلامية حـــول اذ كـــان للجـــدل الـــذي أثـــاروه مـــع الفـــرق الا ،ونضـــ  الفكـــر الاســـلامي
الخلافــة لــه وضــول فــي ذلــك ويتضــ  الامــر هــذا مــن خــلال التحــولات الفكريــة التــي 

مــن أهــل  (الجماعــة)جــرت فــي عهــد المتوكــل عنــدما قــرر العــودة الــى مــذهب الســنة
حتى اذا ما وصلنا الى عصـر البـويهيين الـذين حكمـوا دار الخلافـة  …الحل والعقد 

ية احدى الفرق الاسـلامية مـن الاثنـا عشـرية في بغداد والذين كانوا على مذهب الزيد
والذين كانوا مجوساً من الديالمة الذين اعتنقوا الاسلام عندما دخل الحسين بن علي 

 (.1)الاطروشي
ـــة  ان المهـــم هنـــا مناقشـــة الفكـــر السياســـي وقـــراءة اثـــاره علـــى الناحيـــة العلمي

ق الاسـلامي تـولى والفكرية ومنـذ نجـال البويهيـون بالسـيطرة علـى بغـداد وحكـم المشـر 
الخلافــة علــى عصــرهم اربعــة خلفــاء عباســيين، بــدأ مــن حكــم المســتكفي الــذي عــزل 

تفـق بدايـة حكمهـم وسـنتها مـع سـنة دخـولهم تو  (2)عينيـه تسـملو م 946/هــ334سنة 
هـــ( ثــم القــادر فــي 381–363)ثــم الطــائع (هـــ363 –هـــ 334ســنة )بغــداد ثــم المطيــع

                                                           
الاعلمي  ، م/4،419 العبر وديوان المبتدأ والخبر: عبدالرحمن بن محمد: نظرا بن خلدون:ي 1

الاسلامية  تاريخ الدولة العربية خليل السامرائي وجماعته: (،1971 –بيروت –للمطبوعات
 م(. 1988 -)الموصل135 في العصر العباسي:

 –المطبعة الحسينية 94ص 2ابوالفداء:عمادالدين اسماعيل:المختصر في اخبار البشر:ج 2
لجنة  5:130هـ،بن عبد ربه الاندلسي:ابي عمر احمد بن محمد:العقد الفريدج1325 –القاهرة

 .1965 –القاهرة –التأليف والنشر
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يمثل عصر القاضي عبـدالوهاب البغـدادي وهذا العصر  ،(1)(هـ422 –هـ 381)سنة
ــد ونشــأ فــي بغــداد الــذي . خــلال ســني هــذا (القضــاء)وتــولى مناصــبه فــي العــراق ،ول

 العصر كما وتمثل العصر البويهي وحكمهم للعراق.
ومن أجل التعرف على سياسة البويهين في العراق يجب التركيز علـى نقطتـين لهمـا 

  :افي الكشف عن طبيعة سياستهم هم همادور 
 .أ.علاقتهم مع الخلافة العباسية

 موقفهم من الشعب  .ب
  :اولًا. اما علاقتهم مع الخلافة العباسية

في قدرته على مبايعـة الخليفـة المسـتكفي بعـد  اً كبير  اً لعب احمد بن بويه دور 
دخولــه بغــداد الــذي اســتقبله اســتقبالًا حــافلًا وقلــده منصــب اميــر الامــراء ومنحــه لقــب 

الا  ،ا من  اخاه علياً لقب عماد الدولة وأخاه الحسن لقـب ركـن الدولـةمعز الدولة كم
أن علاقـــة احمـــد بالمســـتكفي ســـاءت بعـــد شـــهر مـــن حكـــم بغـــداد بســـبب ســـوء الظـــن 

ثـم  (2)انتهى الامـر الـى خلعـه وبـايع ابـن عمـه المطيـع بالخلافـة .وانعدام الثقة بينهما
ن فلـــم تمـــض اســـابيع كمـــا عمـــل الامـــراء البويهيـــون علـــى اضـــعاف الخلفـــاء العباســـيي

 . .شاهدنا حتى تم سمل عيني الخليفة وعزله
وأصــــب  الخلفــــاء بعــــد ذلــــك العوبــــةً فــــي أيــــدي البــــويهيين يولــــونهم ويعزلــــونهم كيفمــــا 

 .(3)شاءوا
امـــراء )ان مجـــرد قـــراءة التـــاريخ الـــذي يشـــمل فتـــرات حكمهـــم يتضـــ  لنـــا أنهـــم

خـــلال تجـــاوزاتهم علـــى ، ســـعوا الـــى اتبـــاع سياســـة هـــدم الشخصـــية العربيـــة مـــن (هـــم
للســــيادة  اً يمثــــل الرمــــز الروحــــي للعــــالم الاســــلامي بــــل رمــــز الــــذي  الخليفــــة العباســــي 

  .فكانت تصرفاتهم تعبر عن اذلال الخلفاء بوسائل مختلفة ،العربية
                                                           

 .166لاندلسي: العبادي: احمد مختار: في التاريخ العباسي وا1

 –مطبعة الموسوعات204علي ابن طباطبا:الفخري فيالادابالسلطانيةص الطقطقي:محمدبن ابن2
 هـ. 1317القاهرة 

 288الفقي:عصام الدين عبدالرؤوف:الدولة العباسية: 3
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جمادي الاخره تظاهر الاميـر  22م وفي يوم  945/هـ 344فمثلًا في سنة 
امـر جماعــة مــن  هسـتكفي ولكــن الوقـت نفســمعـز الدولــة بـن بويــه بـأحترام الخليفــة الم

وسـحبوه ذلـيلًا الـى دار معـز )جنده بسحب الخليفة بعـد ان وضـعوا العمامـة فـي رأسـه
  . (1).(الدولة وهناك سملت عيناه وسجن الى ان مات

ـــع الخليفـــة المطيـــع لله  هـــو و بالخلافـــة بعـــد المســـتكفي  (هــــ363 – 334)بوي
احمــد ابــن بويــه علــى تعــين وزيــراً لــه كمــا  فاقــدم هــاالاخــر لــم يتمتــع صــلاحياته جميع

الملـوك البويهيـون بالسـلطة  دواسـتبعين للخليفة كاتب وبهذا جعل الخليفة مستضـعفاً 
قطــع راتــب الخليفــة المطيــع الــذي ان معــز الدولــة البــويهي  :ووصــل الامــر (2)والنفــوذ

ى حتــى شــك (3)كــان مقــداره الفــي درهــم يوميــاً وتعويضــه باقطــاع مــن أراضــي البصــرة
ليس لي منها الا القوت القاصر عـن كفـايتي وهـي فـي أيـديكم )الخليفة حاله فيما قال

هـو مافعلـه الملـك و وتعدى الامر في سياستهم مع الخلفاء الـى اذلال الخليفـة  (4)(…
بيـــع ثيابـــة وانقـــاض داره وقـــبض  علـــىالبـــويهي بختيـــار عـــز الدولـــة بأجبـــار الخليفـــة 

ز حملة ضد الروم كما يقال ونتيجة لهـذا العمـل وذلك لحاجة بن بويه لتجهي (5)ثمنها
 م. 973هـ/363خلع نفسه وعهد بالامر الى ابنه الطائع سنة 

وأول هدم تعرضت له شخصـية الخليفـة الطـائع لله هـو مـا اقـدم عليـه عضـد 
ســقط اســم الخليفــة مــن ذا ا م974/هـــ 364الدولــة البــويهي فــي جمــادي الاولــى ســنة 

                                                           
الجوزي:المنتظم:  وابن86ص2تجارب الامم.جمر ذلك بنا قبل قليل راجع مسكويه:1

 .242:ص6

العماد  م،ابن1890:غزيغوريوس الملطي:تاريخ مختصر الدول:بيروت.ابن العبري2
 هـ. 1350 –القاهرة –2:49:جالحنبلي/شذرات الذهب في اخبار من ذهب

 . 6:57ابن الجوزي:المنتظم: 3

 .307-2: تجارب الامم جمسكويه4

الكتب  :مصورة عن نسخة دار4:66:ابن تغزي بردي جمال الدين ابو المحاسن:النجوم الزاهرة5
 م. 1972 – 1929 –القاهرة  –جزءاً  16
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التـــي  طو ضـــغيبـــدوان الو  ،(1)ي الحـــال خمســـين يومـــاً الخطبـــه علـــى منـــابر بغـــداد وبقـــ
الـى أعـادة الخليفـة الطـائع الـى مكانتـه اجبرته  (عضد الدولة)البويهي احاطت بالملك

الــذي وصــف  (احمــد بــن فناخســرو)الرســمية ومــا أن تقلــد بهــاء الدولــة البــويهي الحكــم
الاسـلوب بأهـين هـذا الخليفـة وقتـل اذ م 990/هــ 380بالظلم وسفك الـدماء فـي عـام 

بل وصل الامر الى التمثيل بجسد الخليفة وهو  (2)الذي قتل به المستكفي بالله هنفس
وتعدا الامر ليصل الى مشاركتهم الخليفة بـالكنى  (3()فقطعوا أذنيه وجذعوا أنفه)حي

والسكة( الرمز الثاني لسيادة الخليفة فحذفوا اسم امير المـؤمنين مـن وجههـا )والالقاب
م الخليفة على النقـود فـي حـين ان الحـاكم البـويهي ذكـر اسـمه ولقبـه وأكتفوا بذكر اس

وحتـى ذكـر القـاب ولـي العهـد البـويهي وهـذه المشـاركة وتلـك الاعمـال تـدل  (4)وكنيته
على السعي الى نيل السيادة والاستقلال عن الخليفة وتأكيد الوجود الشرعي المزعوم 

مراسـيم قـرع الطبـول علـى بـاب ت شـرعية وضـمن الدومن الامور التـي عـ (5)لمركزهم
الخليفة خمس مرات يومياً أيذاناً للصلاة الا ان ملوك بنـو بويـة أجبـروا الخلفـاء علـى 
مشـــاركتهم بهـــذه المهمـــة ولخمـــس مـــرات يوميـــاً كمـــا فعـــل الملـــك ســـلطان الدولـــة ســـنة 

 436وابـــو كاليجـــار عـــام  ،م1027/هــــ 418م وجـــلال الدولـــة عـــام 1017/هــــ 408
  .(6)م 1044/هـ

                                                           
.اين خلكان:ابن العياس شمس الدين احمد:وفيات الاعيان 2/328مسكويه:تجارب الامم:ج1

 8)بيروت –مطبعة الغريب –)تحقيق د.احسان عباس،دار الثقافة51–4:50وابناء ابناء الزمان:
لله بن اسعد:مراة الجنان وعبرة نظر/اليافعي عبداي. ثم 1972–مختلفة  هطبع واتاجزاء( سن
 .هـ 1338 –الدكن –حيدر اباد –دائرة المعارف 380 – 2اليقطان:ج

 .157: 4: :النجوم الزاهرةابن تغزي بردي2

 بدوي د. تحقيق –62ص الفارقي: تاريخ ابن الازرق الفارقي احمد بن يوسف:3
 م. 1959عبداللطيف.المطابع الاميرية القاهرة 

 .155ائي: تاريخ الدولة العربية: خليل السامر 4
 .م1979–دار الحرية بغداد  -229حمدان الكبيسي:اسواق يغداد:5

: رسوم دار الخلافة: (ابو الحسن الهلال)نظر:الصابييتحدثت المصادر التاريخية عن ذلك  6
،ابن الجوزي:المصدر 1964 –بغداد –مطبعة العاني –تحقيق ميخائيل عواد)83–82
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عى ملــوك بنــو بويــه علــى انتــزاع التفــويض بصــلاحيات الخليفــة. ويتضــ  ســ
وقـــد نجـــ   (1)ذلـــك مـــن خـــلال ســـعيهم لان يكونـــوا أصـــحاب القـــرار الاول فـــي الدولـــة

اللــواء المــذهب  ئــهعضــد الدولــة البــويهي حــين اصــر الخليفــة الطــائع لله علــى اعطا
 .(2)الخاص بولاية العهد وهو لواء لايعطى الا لولي العهد

الى سلوك طريق أخـر مـن أجـل تعزيـز مكـانتهم وأذلال   هأ ملوك بنو بويلج
زوجـوا بنـاتهم للخلفـاء  اذطريـق الـزواج( )الخليفة والهيمنة على الخلافـة العباسـية عـن

لخليفـة الطـائع لشاه باز( )ابنتهالذي زوج عضد الدولة  معمثلما حصل  –العباسيين 
. زوج عضـد الدولـة فناخشـرو م979هــ/369م. وفـي سـنة 974هــ/ 364وذلك سـنة 

قــد بهــاء الدولــة للخليفــة  م993هـــ/ 383لخليفــة الطــائع لله وفــي ســنة لابنتــه الكبــرى 
وهكذا تتكرر محاولات بنـو بويـة  (3)القادر على ابنته سكينة ولكنها ماتت قبل الزواج

  .مما أربك معه الامور وجعلها تضطرب –لتطلع نحو الخلافة ل

                                                                                                                                               

 3، ابن الاثير/عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم:الكامل في التاريخ/ج31،ص8السابق:ج
 .1975بيروت  –دار صادر  – 305ص 

 .156: : المرجع السابقانظر السامرائي1

 .83الصابي: المصدر السابق:   2

 .157/خليل السامرائي/المرجع السابق3



 

 24 

 م2006ـهـ 1427(44/1الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي 

  :الشعب ثانياً. اما موقفهم من
فقد عبرت عنها سياستهم القائمة على محاولات أذلال الشعب وتفتيت   

وحدته واتخذت أشكالًا من السلوك في التعامل مع سكان المدن في بغداد والعراق 
فعاثوا فسادا وأحلوا المحرمات وهاجموا الناس بمساكنهم في بغداد ولم يكن ذلك 

عن طريق  –عض ملوكهم الى زرع الفتنة كما لجأ ب (1)معروفاً قبل الغزو البويهي
نعرة الطائفية بين السكان فنشأت حرب الطوائف والمحلات وافساد العقيدة الاثارة 

الاسلامية عن طريق شيوع مبدأ الحلول والتناسخ للاروال وعن طريق تشجيع 
الاشاعة وانتشار المنكرات وتحليل المحرمات كما ادخلوا مراسيم الاحترام في الدولة 

عادة تقبيل الارض بين ايدي الخلفاء كما استعان ومنها لعباسية وفي البلاط ا
اكثر الاحيان صادروا حرية القضاء )وفي (2)ملوكهم بوزراء معظمهم من الفرس

وهكذا نرى مساهمة بني بويه في  (3)والحسبة( وجعلا منها وظيفتين تباع وتشترى
ي الحكم ابتداءً من التجاوز ف والاستبدادالفوضى  إشاعةفترات حكمهم في  أكثر

مصادرة حرية الشعوب وتعطيل ب على صلاحيات الخليفة الشرعية والدينية وانتهاءً 
ولا شك ان الناحية العلمية والنتاج الثقافي  تأثر في هذه  ،دوره في البناء الحضاري

 ــ فترة الحكم البويهي للعراق والمشرق الاسلاميــ  ان هذا العصركالسياسة ولما 
اسهم في تحديد الانتاج العلمي  مثل عصر القاضي عبدالوهاب البغدادي.فانهي

الرغم من هذا الضعف بقي العلماء يؤدون دورهم على وضعف العطاء الحضاري و 
 العلمي لتستمر حضارة الاسلام بما فيها حضارة العراق.

ين مـــن يلـــم يســـلم العـــراق فـــي هـــذا العصـــر مـــن وقوعـــه تحـــت تطلـــع الفـــاطم
ظهـــرت عنـــد بعظهـــم الرغبـــة فـــي حكـــم العـــراق  اذ ريـــق الشـــام بمصـــر الغـــرب عـــن ط

                                                           
 .4/424بر:ج، ابن خلدون/الع8/449ابن الاثير: المرجع السابق ج1

 .151السامرائي/المرجع نفسه/ 2
 المصدر السابق،ابن تغري بردي/11/228ابن كثير:اسماعيل بن عمر/البداية والنهاية/ج3

 .2/328ج
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ولكــــن   ،وضــــمه الــــى نفــــوذ  الخلافــــة الفاطميــــة الا ان فكــــرتهم هــــذه جــــاءت متــــأخرة
  -:الملاحظ في كتابات بعض المؤرخين تطرل الفكرة التالية

وهو انه معز الدولة فكـر فـي مبايعـة الخليفـة العلـوي فـي مصـر المعـز لـدين 
بــدلًا مــن الخليفــة العباســي واشــار عليــه بعــض مستشــاريه العــدول عــن  الله الفــاطمي

ان ماســبق لا يعنــي ان البــويهين اوغلــوا فــي  (1)ذلــك والابقــاء علــى الخلافــة العباســية
التخلف العلمي والابداع الثقافي ولم يشـجعوا العلـوم والمعـارف بـل ان الحيـاة العلميـة 

وهـذا مـا يكشـف عـن اثـر  .نهـا لاحقـاً والادبية ازدهرت على عهدهم وسيأتي الكلام ع
 ،عضـد الدولـة لاسـيماالسياسة العامة التي اتبعها ملوك بنو بويه مع العلـم والعلمـاء و 

الا انهــا بصــورة عامــة كانــت سياســتهم عنصــر طــرد وهجــرة للعلمــاء مــن دار الخلافــة 
 .غدادي المالكيبالعباسية الى مصر والشام وهذا ما حدث للقاضي عبدالوهاب ال

 الاحوال الاقتصادية على عصر عبدالوهاب البغدادي   – 2
كانت ولادة عبدالوهاب البغدادي ونشأته في وسط ظروف سياسيه معقدة 
بما فيها التسلط البويهي على الخلافة والشعب واستبداد ملوكهم بالسلطة والحكم ولم 

تركت هذه الظروف السياسية اثارها على  (الروحية)يبق للخليفة سوى السلطة الدينية
 الاحوال الاقتصادية والعلمية والاجتماعية. 

ان الاحوال الاقتصادية اتسمت بالتدهور والضعف بعض الشيء في 
العصر البويهي والمادة التاريخية حولها تكاد تنعدم الا ما خلا من بعض الاشارات 

في بعض الكتب التاريخية ومن حول السياسة الاقتصادية التي اتبعها البويهين 
م بغلق الاسواق 963هـ/352سياستهم في التجارة امر معز الدولة البويهي في سنة 

ويعلق على هذا  (2)في ايام معينة ومنع بعض اصحاب الحرف مزاولة اعمالهم
ويهدف الغزاة من هذا الى انضاج التكتلات )بعض المؤرخين المحدثين بقوله

ربية وانشغالها بالخلافات الفرعية التي تزيد من تفتيت وحدة والمحاور في الدولة الع

                                                           
 .11/212، ابن كثير/البداية والنهاية ج6/315ج ابن الاثير/المصدر السابق 1
     .11/212ة ج،ابن كثير/البداية والنهاي6/315ابن الاثير/المصدر السابق ج 2



 

 26 

 م2006ـهـ 1427(44/1الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي 

انهار الصرل و  (2)ونتيجة لهذه السياسة العنصرية عم الخراب مدينة بغداد (1)الشعب
الاقتصادي المزدهر للعراق وتفشت المجاعات واندثرت فروع الانهار وانكسرت 

وتفشت الجرائم  السدود، وارهق الشعب بالضرائب فشاع الفقر وتفككت الاخلاق
يكفي ان نشير الى بعض جوانب الضعف في و  (3)وتمزقت صفوف الامة ووحدتها

السياسة الاقتصادية التي عمت سياسة البويهين والتي عاش في كنفها القاضي 
عبرت جماهير بغداد عن رفضها لسياسة البويهيين المالية  اذعبدالوهاب البغدادي 

هاجموا الوزير الحسين ين احمد  عندما983/هـ373وارتفاع الاسعار وذلك في عام
م 375/985حاول صمصام الدولة فرض ضريبة العشر سنة  ،وعندما(4)بالحجارة

غضب الشعب واجتمعوا في جامع المنصور وكاد الموقف يتحول فعلى المنسوجات 
ان ، (5)اذعن صمصام الدولة لارادة الشعب والغى الضريبةلولا ان  الى ثورة شعبية 

في البلاد التي حكموها  لعنايةلبويهين الاقتصادية لم تستند على التخطيط واسياسة ا
فرضوا الضرائب الباهضة على اذ  فاساؤوا الاستعمال الاقتصادي

وعلى المواد الغذائية وبعض المهن الحرة حتى  (6)(كضريبة العشر)المنسوجات
ومما  (7)المل  يطالبوا السلطة في الغاء ضريبة لىوصل الامر بالفقهاء والشعب ا

يزيد الحالة سوءاً هو خراب السدود وقنوات الري والجسور الى جانب حدوث الاوبئة 
والفيضانات وانتشار الامراض الى جانب ذلك عبث الجند في القرى والارياف مما 

 كما كثرت في (8)قراهم فارتفعت الاسعار وعدمت الاقوات نجعل الفلاحين يتركو 

                                                           
 .401/تاريخ الخلفاء :جلال الدين/السيوطي.8/549ابن الاثير/الكامل ج 1
 .158السامرائي:المرجع السابق/2

 .158نقلًا من السامرائي ص 32مناقب بغداد//نظر ابن الجوزيي3

 4/371راجع المسعودي/مروج الذهب ج4

 .1916 –القاهرة –مطبعة التمدن.85/ص 3الروذراوري ابو شجاع/ذيل تجارب الامم ج5
 .409.السيوطي/المصدر السابق ص36ص 9ابن الاثير/المصدر السابقج 6
 .204الصابي/تاريخ الصابي ص 7
 .407، 204ص 9ابن الاثير/الكامل ج8
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وعمت الحرائق في بغداد كالتي حصلت سنة  (1)لعواصفالسنين الريال وا عدد من
الناحية الاقتصادية فعم الخراب والدمار  في هترك اثار  ههـ هذا كل 407هـ و  400

في العراق كتلك التي حصلت لبغداد في عهد جلال الدولة من فتن طائفية واحرقت 
احية العلمية الن فيان اهم ما في البحث الناحية الاقتصادية واثرها  (2)اسواقها

ونستطيع ان نقرأ احدى جوانب تلك الاثار من خلال ما اشار اليه القاضي 
لو ):عبدالوهاب البغدادي نفسه حين ودع بغداد خارجاً الى مصر فقال لاهل بغداد

وحال لسانه  ،(لت ببلدكم امنيةدوجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما ع
اضطر مما دثت المجاعات فوقع الغلاء في وقت ح .ينطق بالشعر حول بغداد

الناس الى هجرة بغداد والعراق والخروج الى اقاليم الدولة الاسلامية الاخرى، وكان 
الاحوال العلمية  فيمن بينهم القاضي عبدالوهاب. ومن اثار الناحية الاقتصادية 

  -في عصره هي:
: ان سبب خروجه هو ما حصل له من تفسير سبب خروجه على وجهين

وقد قدم له الخطيب البغدادي في ترجمة له نبذة موجزة: هو  (لاضافته)ضائقة مالية
عبدالوهاب بن علي بن نصر بن احمد بن الحسين بن هارون بن مالك ابو محمد 

تولى … كتبت عنه وكان ثقة ولم نلق من المالكيين احداً افقه منه( )(3)المالكي
مره الى مصر ومات فيها في شعبان خرج في اخر ع .القضاء في بباداريا وباكسيا

والوجه الثاني هو حصوله على مال كثير من المغاربة بعد خروجه  (4)هـ/422سنة 
 (مراة الزمان)وزاد في ترجمته سبط بن الجوزي في كتابه (5)من بغداد الى مصر

بانه قدم دمشق )كما ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (6)الفقيه المصنف

                                                           
 .78ص  8المصدر السابقجابن الجوزي/1

 .89ص  8ج المصدر السابق2

 .481ص 4ابن خلدون/المصدر السابق ج3

 .31ص/11طيب البغدادي/تاريخ بغداد مالخ 4
 .32 -31، ص 11المصدر السابق م5
 .60ص 8ابن الجوزي/المنتظم ج 6
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ابو العلاء )جتازاً الى مصر. فعبر على المعرة على علي بن العلاءهـ م 419سنة 
 المعري(. كما ترجم له اخرون من المؤرخين. 

 :الاحوال العلمية واثرها على شخصيته-3
الفترة التي سبقت عصره ونتلمس ذلك في نشطت وازدهرت الاحوال العلمية 

انب اسهام تشجيع الخلفاء من خلال تعدد الثقافات واختلاف التيارات الفكرية الى ج
للعلم والعلماء والرحلة في طلب العلم وحرية الفكر في العالم الاسلامي والترجمة 

ن لقيام اوما قدمته من خدمة مباشرة في تطور العلم ونمو الثقافة وازدهار الفكر وك
كبير في نشاط  تركته من اثرالدول الاسلامية اثر كبير في ذلك التطور والنمو لما 

مثلما كان للفرق الاسلامية دور اخر في ذلك التطور والنمو،  –ركة العلمية الح
الجدل والنقاش بين هذه الفرق لتحقيق اهدافها السياسية والدينية وضمان  لاسيماو 

 الخلافة الاسلامية.  لاسيماشرعيتها واحقيتها في الحياة و 
البغـدادي القرن الرابع الهجري عصـر ولادة ونشـأت القاضـي عبـدالوهاب  دع

وفتــرة مــن فتــرات تلقيــه العلــم، فهــي فتــرة بــل عصــر نشــاط علمــي وازدهــار فكــري و 
بغــداد  فضــلا عــن .نضــج حضــاري بــدليل انتشــار مراكــز العلــم فــي العــالم الاســلامي

 .الخ… ولدت قرطبة الاموية، وغزنتة القزنوية والقاهرة الفاطمية 
لناس الـى دراسـة العلـوم ومع تعدد مراكز العلم ونشاط الحركة العلمية اتجه ا

العقلية والنقليـة، فبـرز العلمـاء ومـن بيـنهم عبـدالوهاب الـذي تخصـص بـالعلوم النقيلـة 
فاكسبته حياة علمية اهلته بان يتقلد القضاء فـي عـدد مـن مـدن العـراق الا ان ضـيق 
العــــيش فــــرض عليــــه ان يهجــــر بــــلاده ووطنــــه بغــــداد الــــى مصــــر. ومــــع قلــــة المــــادة 

والتــي  (2)لاحــوال العلميــة فــي البيئــة الاجتماعيــة  ومجتمعــه بغــدادحــول ا( 1)التاريخيــة
عــــاش فيهــــا القاضــــي عبــــدالوهاب  نــــرى بانهــــا لا ترســــم صــــورة كاملــــة عــــن النشــــاط 

انـه اجـرى  اذكان لجهود عضد الدولـة اثـر كبيـر فـي ازدهـار الحركـة العلميـة .العلمي

                                                           
 .355ص/سبط ابن الجوزي ابو المظفر/مراة الزمان 1
 .356صالمصدر السابق/2
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اكــرام العلمــاء وكــان  وبــالف فــي (1)الــخ…الامــوال علــى الفقهــاء والمحــدثين والمفســرين 
مــن سياســته ان يقــربهم.  ووضــعتت الكتــب علــى عهــده فــي الطــب والنحــو والصــرف 

ان عقـد الدولـة كـان شـاعراً قـرب اليـه  فضلا عـنوفي الفقه وعلم الكلام وعلم النجوم 
تشـجيع وزراء الدولـة للعلـم لانهـم جمعـوا بـين الرئاسـة  فضلا عن (2)الشعراء كالمتنبي

 .(3)ازدهار الحركة العلمية في البلاد( وعملوا على)والقلم
ريخية لاننا قد نقع بين المتناقضات في اان ما سبق لا يمثل كل الحقيقة الت

بعد تعرفنا على حياة عبدالوهاب  لاسيماالاستنتاج بالحكم واستنباط الحقيقة و 
البغدادي الذي هجر بغداد وخرج منها بسبب ضائقة مالية وتبقى الحقيقة غير 

لا بعد التأكد من الصورة الكاملة حول الحياة العلمية والاحوال الثقافية في واضحة ا
الدولة العربية الاسلامية في بغداد والتي تمثلها الخلافة العباسية. وعليه فان عصر 
البغدادي كان عصر ضعف شهدت الخلافة العباسيبة اسوأ ايامها في عهد نفوذ 

الخلفاء العباسين السنة الذين  البويهين فهم شيعة امامية يخالفون مذهب
سلطانهم المسلوب بحق تولية العهد لابنائهم. والحقيقة من رغم على الاحتفضوا

اشد عصور  دتالاخيرة ان الخلافة العباسية زال سلطانها في عهد بني بويه التي ع
حياة عبدالوهاب البغدادي  فيوهكذا نرى ان الاحوال العلمية اثرت  .الخلافة ضعفاً 

بناء شخصيته العلمية مما جعله عالما وقاضياً وشاعراً يشار له في البنان وعلى 
 .ويخلده التاريخ

 

                                                           
عضد الدولة الذي شجع  لاسيماه عن البويهين و تيكاد ينفرد ابو شجاع الروذ راوري في كتاب1

ظر ابو شجاع الروذ راوي/ذيل كتاب ينالعلماء وكتب عن ازدهار الثقافة في العالم/العلم و 
 .)نشر امد روز(70–68ص3تجارب الاممج

)اورد ان عضد الدولة كلف ابا اسحاق الصابي تأليف 95ص 1راجع ابن خلكان/وفيات ج2
هين عمد الى تلفيق كتاب في اخبار الدولة البويهية ولما لم يجد ما يتفق  وامجاد ومفاخر البوي

 واصطناع الاخبار المزيفة عنهم.

 .705– 704/ص8ابن الاثير/المصدر السابق ج3
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Abstract 

 
Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi, his political, 

economic and scientific conditions and the extent of 

their influence in building his scientific personality  
Prof.Dr.Mahmood Y. Ahmad


 

 
 

The present study sheds light on very important age in 

the history of Baghdad, namely, the Abbasid age. In the period 

the judge Abdulwahab Al-Baghdadi was born. In this paper we 

try to investigate the political , economic and scientific affairs 

of this period. Similarly, it also tries to study the influence of 

these affairs on the mentioned person, i.e. the judge  

Abdulwahab Al-Baghdadi.   
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